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من مذكرات 
 ســــــائح
أجمل مصايف المملكة
العربية السعودية   
  ومعالمها الدينية والتاريخية 
الدكتور أحمد الخاني 

أجمل مصايف المملكة

العربية السعودية
1- أبها: غابة آل الغليظ

2-  أبها: في وادي آل عامر
3-  أبها: غابة عَدوان 

4-  أبها: المطلّ

5-  أبها: متنزه( السودة)

6-  الخرج: عين السيح 

7-  الخرج: حديقة الموت

8-  الدمام: شاطئ نصف القمر 

9-  روضة خشيم

10-  رحلة إلى مكة المكرمة

11-  إلى غار حراء 

12-  إلى غار ثور 

13-  إلى المدينة المنورة 

14-  إلى موقع غزوة بدر 

15-  الطائف: مصطاف الشفا 

16-  إلى القصيم: بريدة

17-  إلى عيون الجوا

18-  إلى الزلفي

19- إلى حائل

20-  إلى الدلم
إلى مدينة ليلى وجبل التوباد
  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي به تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد:
فهذه مجموعة رحلات في رحاب المملكة العربية السعودية، زادها الله تعالى أمناً وأماناً  وحفظاً ورخاء، هذه الرحلات كانت بين مصايف جميلة، يقضيها أبناء المملكة الحبيبة إلى نفوس المسلمين، 

والقاطنين فيها، وأماكن يهوي إليها قلوب المسلمين في العالم كله، كغار حراء، وغار ثور، وبعض سواحل المملكة وشواطئها، وبعض غاباتها.

مناطق يشتاقها القلب النظيف، صاحب الفطرة السليمة، الذي يحب الطهارة، وينفر بطبعه من التلوث.


أعددت هذه الرحلات، حتى تقضي فيها يا أخي ويا أختي أجمل الأوقات وأصفاها وأسعدها.
 وجعلتها بعنوان: قال الراوي:              
مزارع أبها
قال الراوي:
أغلقت المدارس أبوابها، عندما جاء الصيف موسم الرحلات والسفر، هدأ تقريباً كل شيء مما كان من مظاهر الثقافة والأدب والندوات  وأعلنت المنتديات الأدبية عن بدء إجازتها.


وكنت أقرأ في الكتب، أن أهل مكة في سابق الومان كانوا يذهبون إلى الطائف، فهي منطقة مرتفعة، وجوها في الصيف يشبه جو الشام، وغوطة دمشق  باعتدال هوائها ولطف مناخها.
   وقد رأيت بالتلفاز مصايف أبها، وسمعت من أصدقائي جمال طبيعة أبها، وغابات أبها  والمطر في فصل الصيف ينزل في أبها، فقررت الذهاب إلى أبها.
كانت رحلتي إلى أبها بسيارتي، فهي كبيرة، إذا طويت مقعدها الخلفي تصبح كأنها بيت.
  هناك على طريق أبها إلى الشرق، ينحرف الطريق يميناً إلى الجنوب، كان هناك منزلي  شقتان بينهما باب، بلا أسوار، وأمام البيت الخضروات والأشجار على امتداد النظر، وحوله عدة بيوت لأصحاب المزارع، وأمام البيوت ساحة فيها مسجد صغير.
   اشتريت بعض العنزات مع أطفالها، وبعض الدجاجات حتى يتسلى أولادي بها.
 كنت أصلي الفجر في المسجد، وأحمل سجادتي وترمس الشاي والقهوة، وأوراقي، وأجتاز المزارع لأخلص إلى المزارع القريبة 
 في المزارع، تحس أنك دخلت عالماً جديداً غير الذي كنت فيه، عالم من الأطياف  الملائكية، صفاء ونور وسكون، وسون الجو ملهم الشعراء، في المزارع، كل شيء جميل ومهيب، تشعر أن المزرعة  كائن حي  وأن الأشجار مخلوقات صامتة مؤنسة، تحس أنها تتنفس عطراً.
   المزرعة  صامتة، ولكن الزيز يعزف على قيثارته  والنحل لا يلتفت له، لا يفكر فيه  ولا يستمع إليه  فقد انصرف إلى مهمته التي خلقه الله لأجلها، ليحول الرحيق من الأزهار بإذن الله الخالق، إلى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. 

   أما النمل فقد كان الزيز يستوقفه ليسمع أنغامه، فيرد عليه: أنا رمز الجد والعمل، في الشتاء، لا تطرق بابي لا تسألني طعاماً أيها الكسول.
 أما البلبل؛ فإنه يسمعك أعذب الألحان فرحاً بقدومك، يرسل إليك ألحانه معطرة بعطر الأزهار..

   في هذا الجو في تلك المزرعة، وجدت صفاء الذهن الذي كنت أضعته في زحمة الحياة، هنا في مزارع أبها، جئت أبحث عن الصفاء، إذا به هو الذي يبحث عني؛ لقد كانت الحال الشعورية تشبه الحلم الجميل، أخذت أغني مع البلبل، وأقلد ألحانه وأنغامه، وكأنني سمعته يرحب بي و يقول:

  أما الفراشات فكانت لا تخاف مني، بل كانت تقف على يدي، فكنت أسألها: ما أنعمك يا فراشة! ما أحلاك يا فراشة، من الذي زينك؟ فكانت تقول بلسان حالها: الله هو الذي خلقني وزينني.
وقلت للبلبل بعد أن غنى، ما أجمل ريشك!، وما أجمل صوتك! من الذي زين ريشك؟ ومن الذي أهداك هذا الصوت الجميل؟ فقال البلبل: الله الذي خلقني، هو الذي أهداني هذا الريش الجميل والصوت الجميل.
وسألت الأزهار: من أين هذا اللون الأحمر والأبيض  والأصفر، وهذه الألوان الجميلة؟ ومن أين هذا العطر الذي لم أشم في حياتي أجمل منه؟

فقالت الزهرات بلسان واحد: الله هو الذي أنبتنا وهدانا هذه الألوان الجميلة والعطر الجميل.
وسألت الأشجار وسألت المروج وسألت الشلال وسألت جدول الماء الذي يجري أمامي: من الذي خلق الغابة؟ من الذي خلق هذا الجمال كله؟ فقالت كلها بصوت واحد: الله، هو الذي خلقنا لنسعد الإنسان.
في وادي آل عامر - أبها

في أثناء صياغتي ملحمة بدر، كنت كل سنة أمضي المصيف في أبها، سكنت في بيت على أهداب المدينة، وكنت أستطلع مرابع الغابات حولها، إلى أن دفعتني الأقدار إلى( الواديين ).
    سرت بسيارتي بعد صلاة الفجر، والبكور في الكون هدية الله تعالى إلى النفوس يهبها  الصفاء والعافية.

وفي البكور، يتجلى جمال الله تعالى على الكون، فيغدو الوجود أروع ما يكون.
كانت السيارة تسير مطمئنة، تتهادى في سيرها الهوينى، وكأنها أحست معي بروعة الكون في هذا الصباح.
   وكان الطريق ترابياً رملياً، والسيارة تسير بين الأشجار على جانبي الطريق، وكأنني في تركيا، في يلوا في طريقي إلى مصيف كوخ شدرة، والسيارة تسير والكون يصحو، والغابة تتنفس متفجرة بالحيوية والحياة، فالبلبل يسلم عليك مرحباً بك ضيفاً عزيزاً على غابته، والأزهار تبثك رسائل حب لم تصغها قصائد شاعر 

  والسيارة تسير، فقال لي ولدي اليمان: يا أبي انتبه للطريق، وكنت كالحاضر الغائب. و توقفت السيارة.
  نفضت رأسي، وكأني كنت في غيبوبة، أوكأنني أستيقظ من حلم حاولت التلطف مع سيارتي متقدماً قليلاً، فأبت علي ذلك، وأعدت المحاولة، فرأيتها  تصر على موقفها، غيرت الاتجاه لأخدعها، لأشعرها أنني أهم بالعودة، مراعاة لمشاعرها إذا لم يعجبها الطريق  وحاولت أن أرجع إلى الخلف، فكانت تخدعني بأن جعلت عجلتها تدور، ولكن في المكان نفسه، كأنها تلقت أمراً ( مكانك سر ) أيتها العجلة لماذا تضحكين على ذقني وتوهمينني بالمسير، كفاك لفاً ودوراناً.
     نزلت من السيارة، ونزلت عائلتي، أشرت إليهم أن يمدوا البساط، و يأخذوا صبوحهم في هذا المكان، فكان اليمان مع أخواته الصغيرات يلاحقون الفراشات، ويقطفون من الأزهار.
     أما أنا؛ فقد شمرت عن ساعد الجد، وبدأت العمل؛ حفر الرمال بيدي حول العجلة، وحاولت بالسيارة، فكانت العجلة تغوص كأنها تنقب عن شيء نفيس أودعته هذا المكان.
     ولما استيقظت الشمس، فركت عينيها، وكأنها لم تصدق ما ترى، فأرسلت طيفها ليأتيها بالخبر اليقين، ولما عاد يخبرها، أرسلت شعاعاً من أشعتها القوية ليوقظ أ حد الشبان الأقوياء  النائمين، وإن لم يفعل فليقرصه أو يلدغه، وحملت الريح من السيارة إليه، صوت لهاث السيارة وأنينها وعنينها، فخرج من بيته يفرك عينيه ويقول: سلامات، فتنفست الصعداء كمن صعد على جبل إفرست ثم وصل إلى قمته. نظرت إلى السماء وتبسمت لها، ثم  تبسمت إليه وأشرت إلى السيارة، فرجع إلى البيت،عاد ومعه شاب آخر، وقاما بالواجب، إنه واجب الشهامة.
 سلمت عليهما وقلت للأول: ما اسمك؟ قال: سعيد، قلت للثاني: ما اسمك؟ قال: سعيد، نحن أبناء عم.
  وبعد إنقاذ السيارة شكرتهما وقلت: سأزوركم مساء غد إن شاء الله تعالى.

  وفي موعدنا أسمعت جمعاً كبيراً في القصر التراثي قصيدة منها:
          الله! ما أحلاك  في      عينَيَّ يا صبح البشائرْ 

           ....

          سيارتي حرنت فلا       تغدو أمام ولا أواخر

          وتقدمت   سيارتي        فإذا بها تبدي الحفائر 

          وتأخرت  سيارتي        فإذا بها تهوى المغائر 

         وتمزقت كف الصبا       فالعزم مني الآن خائر 

         أهلاً وسهلاً يا أخي        سيارتي ما أنت ناظر 

        وزها السعيدان  اللذا       ن، تحملا كل المخاطر 

        ولقد سألت عن الكرا       م، فقيل لي من آل عامر 

      ولما حدثت طلابي في الكلية بالرياض عن هذه القصة، كان     بينهم من أهل الواديين، من آل عامر فقالوا: لقد سمعنا بهذه القصة  ولم نكن ندري أن أستاذنا هو صاحبها.
رحلة إلى أبها - غابة عَدوان
     في أثناء صياغة ملحمتي بدر، اخترت أبها مصطافاً، ولما كنت بسيارتي نازلاً من أبها إلى خميس مشيط، أردت أن أتسوق من المواد الغذائية، و(السوبر ماركت) على شمال الطريق، توجهت إليه، فرأيت البائع شاباً في مقتبل العمر بشوشاً، أحسست أن ابتسامته فطرية ريا، وليست كالابتسامة التجارية الجافة الدبلوماسية المصطنعة، لا تخالط النفس، ولا تندي الوجدان.
  سلمت عليه، وسألته عن اسمه فقال: اسمي مشافي العسيري، وقال: مصطفى الشقفة أستاذي في اللغة العربية. قلت: هذا ابن خالتي، كان مديراً لثانوية ابن رشد كبرى ثانويات مدينتي حماة، وكنت مدرساً فيها، وأحب أن أراه. وسألته: ألا يوجد حولكم متنزهات؟ قال:بلى، وأشار إلى الطريق خلفه وقال: فيها جدول ماء.
  شكرته وأردت أن أستأذن فقال: لا، أنت اليوم ضيفنا، وسأدعو أستاذي مصطفى، فقلت: لعلنا نلتقي قريباً إن شاء الله.
    كنت وحدي، وتركت سيارتي، وسرت على أقدامي في طريق صاعدة في هضبة خفيفة الارتفاع، والطريق بصرة، أي أن حجارته كلسية رخوة , وأنا في فج تحيط به الأشجار، ورأيت جدول الماء ينساب نازلاً وأنا صاعد، ومن باب التداعي تذكرت هذه الطرفة التي رواها الشاعر أحمد رامي شاعر أغنية أم كلثوم يقول: كنا في الفيلا؛ أنا في الدور الأول وأم كلثوم في الدور الأرضي وهي تهم بالصعود، ولما ناداني أصحابي: هيا يا أحمد انزل، لقد أخرتنا، فقلت: كيف أنزل وروحي - أم كلثوم - طالعه؟.
  الغابة مخيفة، ومخيفة أكثر، إذا كنت وحدك، وهي رائعة، ورائعة أكثر، إذا كنت وحدك،لأنها تلقي إليك بكنوزها، دون أن ينازعك فيها أحد بأن يشغلك عن تجليات الجلال والجمال فيها. الانفراد في الغابة يذيبك فيها فتنسى نفسك، ويذيبها فيك، وتشعر أن الأشجار حرس الشرف، وقف بهيبته وجماله لاستقبالك.
   سكون الغابة وحي ناطق لا يستجيب له إلا الزيز يعزف ألحانه على قيثارته، فيأبى البلبل إلا أن يشاركه الغناء، وتأتي القماري والبلابل والعصافير، والطيور والزرازير، ليقيموا مهرجان عرس الغابة، لا يشاركهم في هذا المهرجان إلا الشاعر، وانفردنا؛ أنا والغابة وحيدين:
الأيك في الغابات كالعذراء خجلى ما لها؟

إن كنت طالب ظلها   أدنت إليك  ظلالها

أو  كنت   فناناً   إذاً   وهبت هوى تمثالها

    سمعت من خلال الصمت المطبق في الغابة، أن كل شيء يسبح الله تعالى:
هذي البلابل ساءلت      فنناً    فرد    سؤالها

هذي المياه و حسنها      تهدي   لنا   سلسالها

منذا الذي وهب الحيا     ة صفاءها وجمالها؟

الله    أبدع      خلقه     وهب الحياة جلالها

    وبعد مدة، سايرت الجدول نازلاً معه، عائداً فرحب الجدول بي وسار معي.
 رأيت صخرة، تشبهها الصخرة التي وقف عليها خليل مطران الشاعر اللبناني التي أخبرنا عنها في ديوانه:

  ثاوٍ على صخر أصم وليت لي   قلباً كهذي الصخرة الصماء 

وأين منها صخرة لامارتين الشاعر الفرنسي! على البحيرة وقد ترجم هذه القصيدة إلى العربية أحمد حسن الزيات وصغتها شعراً منها هذه الرباعية:
انظريني، مُزِّقت  أحشائيا

منذ عام، فوق صخر ثاويا

صخرة كانت عليها( جوليا)

يا حبيتي، عد، أتبقى نائيا؟

      جلست على الصخرة في الجدول، وأحطتها بالأحجار، فتشكلت بحيرة صناعية، وأنا أصوغ أشعاري متذكراً وطني فاحترقت مهجتي، فأحس بي الجدول، فارتفع ماؤه ليطفئني بلل ثيابي، نفضت رأسي، إذا بالماء يهم أن يغرقني.
  ولما صرت إلى أصدقائي، وحدثتهم بحديثي، قال قائلهم: نحن هنا منذ عشر سنين، ولا نعرف هذه المنطقة، وأنت هنا منذ عشرة أيام. وأسمعتهم قصيدتي التي صغتها وأنا جالس على تلك الصخرة أختار منها:
	الله ! ما  أحلى   رؤى  عَدوان
 
	تجري المياه بروضها الفينان
  

	عدوان في رؤياي طرف ناعس
 
	في    كحله   خلابة   الألوان
  

	لكأن  طيفك  فيه  بعض  ملامح
 
	من موطن الأحباب  والخلان
  

	أنسيتني  نفسي  فطرت   محلقاً
 
	نحو الشآم  و روضه  الجذلان طرباً  بلقيا  طيف شاعره الذي      أضحى جوى الإعصار والبركان
  

	وغدوت نحو النهر أطفئ لوعتي
 
	كغدو  حالي الآن  في  عدوان
  

	يا شاعري، أواه، جرح قاتل
 
	لقد   ابتليت   بذبَّح   الوجدان
  

	وأفقت من حلمي إذا أنا غارق
 
	في  لجة  في الماء في عَدوان
  

	أهلاً  أهلاً   بالزوار
 
	قلبي غنى غنى وسار
  

	رفرف قلبي بالأنوار  غابتنا  فيها أسرار
 
	فيها الظل والأنوار روحي رفرف ساروطار
  

	والنحلات   تغنينا:
 
	نحن  يا  بلبل جينا
  

	نحن يا شجره اشتقنا
 
	والأزهار تهنينا
  

	شلال  بيعزف ألحان
 
	وجدول بارد يروينا
  


رحلة إلى  المطلّ - أبها
  جاء الصيف، وبدأت الإجازات، وسافرت إلى أبها لأكمل ملحمتي ( بدر ) وسكنت في بيت في مزرعة.
   سألت عن مناطق سياحية في أبها فقالوا: المطل.
                                  المطل 

    ذهبت في طريق صاعدة إلى المطل، أحسست وأنا أطل على تهامة كأنني في طائرة هيلوكبتر، وقد ركبت مناظير مقربة المسافات نظرت فيها وأنا مشدوه من مناظر تلك القمم الصخرية تبرز شامخة من الوادي السحيق، ولكن المطل أعلى منها، وكان معي منظار يقرب أكثر، نظرت بعيني، إلى المجال البعيد في تهامة، فرأيت نقطة سوداء تتحرك، نظرت بالمنظار، إذا بها سيارة جيمس حمراء.
    نزلت من المطل بسيارتي في الطريق النازل في طريق معبد، وعلى مسافة غير بعيدة من النزول رأيت قردة على الجدار المبني على حافة المطل الذي يطل على الوادي، ارتفاع الجدار حوالي متر، وتابعت النزول، إذا بالقردة جماعات جماعات على يسار الطريق المتصل مباشرة بالغابة، لقد انتهينا من الارتفاع والجدار، وها نحن أولاء على يسار الطريق، وقد اصطفت سيارات تقدم الضيافة للقردة؛ موزة، تفاحة...

   رأيت ظاهرة لفتت انتباهي؛ قردة إلى جانب الجدار الذي ينتهي به المطل، يلقي إليها السائحون الفاكهة الشهية ولا تأبه له، وعلى بعد عشرين متراً حشد من القردة لهفى جائعة، ما إن يلقى شيء، ولو قشرة موز، حتى تتخاطفه، سألت عن سبب ذلك، فقيل لي:

 القردة قبائل، وكل قبيلة لها أرضها لا تتعداها، وكم جرت حروب بين قبائل القردة في الغابة الواحدة، ومن ذلك، أن قبيلتين من القردة استعدتا للحرب فيما بينهما، وقف رئيس كل قبيلة يقابله رئيس القبيلة المعادية، واصطف المقاتلون من كل فريق خلف رئيسهم في صف يشبه صف العسكر، والإناث والأطفال خلف المقاتلين، ساد الغابة صمت رهيب، وكل متحفز للانقضاض والهجوم، وقبل ساعة الصفر برزت عدة قردة مع كل قرد عصا وهو يتكئ عليها ويمشي بها مشية الحكماء، وقد لف كل من هؤلاء حول رأسه تاجاً من أغصان الأشجار، وسار هؤلاء القردة بين الصفين، وكان واحد منهم يرفع صوته كأنه يؤنبهم، ويخفض صوته كأنه يذكرهم، وبعد انتهاء الخطبة ن انسحب كل فريق إلى أرضه. ربما نسي محدثي بقية الخبر، إنه لم يقل لي: تصافحوا وتعانقوا وبكوا وتاسفوا....

 ورأيت وأنا واقف هذا المشهد:
  واحد من المصطافين، نصب فخاً لصغير من القردة ليأخذه معه، والفخ عبارة عن وعاء مثل القدر ووضع موزة وركز الوعاء بعصا تنتهي بخيط، وتقدم قرد صغير نحو الهدف، ورأيت رئيس القردة رابضاً ينظر، تقدم الصغير واقترب من الهدف، فجاء الرئيس، وبمنتهى الحنان مد يده للصغير، وحمله وأبعده عن الفخ.
ثم تقدمت أمه ويبدو أنها من القبيلة الجائعة، ولما اقتربت من الفخ هجم عليها الرئيس فهربت فلحق بها فأذاقها الويل، تركها بعد أن أوهنها.
قفلت راجعاً وقلت قصيدة في أبها، وفي أمسية شعرية بيني وبين فضيلة العلّامة شاعر طيبة، الناطق باسم علماء الثورة السورية اليوم الشيخ ضياء الدين الصابوني ألقى كل منا شعره في جمال أبها وقالوا لي: أسمعها لأمير عسير خالد الفيصل. فقلت هي لكم، خذوها إلى من شئتم، فقالوا: لا بد من أن تحضر وتسلمها إليه بيدك وكان ذلك، وبعد العشاء عدت إلى شأني لأزور موقعاً جديداً من مواقع الاصطياف في أبها.ومن قصيدة أبها هذه الأبيات:
	أبها، عشقت جبالها
 
	أوَ ما رأيت جمالها؟
  

	ذكرتني وطني حما
 
	ة، سهولها وجبالها
  

	وإذا تطل على تها
 
	مة خلت خسفاً هالها
  

	قمم تخال صخورها
 
	فتق الجوى   أسمالها
  

	أبها زمردة الجنو
 
	ب الحسن ما أهدى لها؟
  


رحلة إلى أبها - متنزه ( السودة )

  ربما يخطر على بال من يسمع بهذا الاسم ( السودة ) معنى السواد الذي يكون بين الألوان مفضولاً، ولكنه ليس كذلك في كل الأحوال. 

  أرأيت الشامة على الخد الجميل؟ ما لونها؟ هذه هي السودة في مغاني أبها؛ إنها الشامة على خده هذا المصيف الجميل.
ونخيل العراق مشهور في كتب الأدب، ومنه هذا المثل:
تمر العراق بزيت الشام! ويسمى نخل العراق: سواد العراق

 ذهبنا إلى السودة صباحاً، وهي أعلى مصايف المنطقة ارتفاعها عن سطح البحر، كما قيل لي حوالي 2800 م، وربما يأتي من يصحح هذا الرقم.
في السودة أمكنة للعزاب، وأخرى للعائلات، وتلك على سفح الجبل النازل عن شمال الطريق، وعلى الطريق نفسه إلى اليمين، منطقة مستوية، وكلها مشجرة، جلست وعائلتي في المنطقة السهلة خوفاً على أطفالي من عقبات الطريق الجبلي النازل، ولو كنت وحدي لنزلت وتسلقت حتى الأشجار، فأنا رحالة مغامر، تسلقت أشجار مصايف اللاذقية في بلدي سورية تلك الأدغال الوحشية، كما تسلقت قمة جبل كاسون في مدينتي حماة.
 في مصيف السودة، كل شيء جميل، وهذه صفة كل المصايف المحافظة كمصايف المملكة، أما المصايف المتحللة فتقع العين على ما يؤذي ويخدش الحياء، وقد شاع مفهوم السياحة أنه يعني الانعتاق من الأخلاق، بينما السياحة في المملكة تعني الانطلاق في ملكوت الله تعالى، واستجلاء حمال الله في الكون، وتجديد النفس فيما هو مباح، لتعود الحيوية والحياة النشطة...

في السودة ظاهرة عشتها في الحفة والصلنفة ورأس البسيط من مصايف الساحل السوري في جباله المرتفعة، حيث الغيم يمرعلى سطح الأرض من تحت أقدامنا، فعجبت في السودة من هذا المنظر، وانتشيت به، وطرت بإحساسي إلى الشاعر الجاهلي أوس بن حجر وقلت له:

 ما قلت في وصف الغيم يا أوس؟

 فقال: قلت فيه شعراً

 قلت: هل تذكر من هذا الشعر شيئاً، ولو بيتاً واحداً؟ 

قال: لماذا تسألني هذا السؤال وأنت شامي ونحن في الجزيرة؟ 

قلت: أنا في السودة من مصايف الجزيرة وقد مر بنا الغيمة، وكنت قرأت لك شعراً أنستني إياه السنون 

قال: ما قافيته؟ 

قلت: أذكر من: فكف اللوم يا صاح....لماح.
قال: تذكرت، ولك ما سألت في وصف الغيم:
دانٍ مسفٍّ فويق الأرض هيدبه

يكاد يدفعه من قام بالراح

بينما الغيم في السودة:
أتى يسلم تسليم الحبيب همى

يقبل الثغر بين الرأس والقدم

ولما اشتد الغيم  بعد الظهر، فلأسرعنا بإنجاز الشواء، فعاجلنا المطر، أسرع من مطر أبها وأغزر منه.
وقلت في السودة قصيدة أهديتها إلى صديقي الدكتور زاهر بن عواض الألمعي يحفظه الله، فهو من رجال ألمع في عسير، وله في الغزل قصيدته ( عسيرية ) لم يقل مثلها قائل، وكم أنشدنا إياها في الصالونات الأدبية بالرياض، وفي خميسية معالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي يرحمه الله، حينما كان يأتي دور الشعر، كنت تسمع من بعض الرواد: ( عسيرية ) ثم يبدأ الشاعر زاهر مترنماً بإنشادها.
من قصيدتي في السودة:
	سرٌّ سرى من لمحة ( السوداء)
 
	فتعطر الإحساس في أرجائي
  

	( سوداء) لم أك في وجودي شاعراً
 
	قالت: فلحظي ملهم الشعراء
  

	( سوداء ) لو دائي عضال شفني
 
	إني لأرشف من لماك دوائي
  

	في طيف هذا الكحل قد ذقت الهوى
 
	في الحب سر بلاغة البلغاء
  

	يا ( زاهر) الإحساس ريان الهوى
 
	فبلاد  ألمع  جيرة ( السوداء)
  


وفي الرياض، وأنا المسؤول الثقافي في المكتبة العامة بالمعذر في إحدى الأمسيات الشعرية التي تقيمها مدرسة بدر الشعرية ألقيت هذه القصيدة كاملة ن وطبعتها في ديواني ( مع الشعراء ). الله ما أحلى هذه الذكريات!.
رحلة إلى ( عين السيح ) الخرج
   الإجازة الأسبوعية، فرصة لتجديد النفس والترويح عن القلوب، وهذا دأب الناس؛ سواء أكانوا موظفين في القطاع الرسمي أو الأهلي، فحق الأهل، العائلة والأولاد واجب على رب البيت أن يفسحهم، سواء أكان مشغولاً أو غير مشغول.
 قيل لنا: في الخرج حديقة الملك عبد العزيز يرحمه الله تعالى  وقالوا لنا: عند مدخل الخرج عند أول إشارات المرور في مدخل المدينة اتجهوا يميناً، وعلى بعد بضعة كيلو مترات، تجدون عين السيح.
جمع من الناس... يا لها من عين، خفنا منها على أولادنا أن يقتربوا منها.
 الماء ينقص عن مستوى سطح الأرض ما يزيد قليلاً عن المتر.
طول حفرة العين حوالي ستمئة متر، وعرضها حوالي أربعمئة متر. وربما يقدر غيري، أبعاداً أخرى.
أما عمقها؛ فقالوا: إن هذه التلة التي تقع على كتف العين، كانت سيارة تربض فوقها، فتدحرجت ونزلت وغاصت، ولم تستطع فرق الإنقاذ أن تجد لها أثراً، وكانت خالية والحمد لله وجاء التعليق المرح على هذه السيارة، فقال أحدهم: أحبت هذه السيارة السباحة في هذه العين الجميلة. وقال آخر: ربما تحولت إلى سمكة.
خبر السيارة؛ أن الغرين يشكل طبقة طينية فوق الأرض الصلبة، ربما يصل ارتفاع هذه الطبقة أمتاراً عديدة، وهذا لا يعني أن فرق الإنقاذ لم يستطيعوا أن يصلوا إلى قرارة الماء أو إلى بعد الماء عن الأرض، فقد يقوم التوهم؛ أن الماء لا نهاية له، أو أنه في عمق البحار، لا ليس الأمر كذلك، فالمرجح؛ أن السيارة غاصة في الغرين تلك المادة الطينية اللزجة التي تلامس سطح الماء في قعر البحيرة.
 هذه العين كانت تفيض، وعي التي سكنت حولها قبيلتا طسم وجديس، وخبرها في التاريخ مشهور، ومن قبيلة طسم كانت زرقاء اليمامة، وهي أول من اكتحل، وكانت ترى على بعد ثلاثة أيام فيما يذكرون.
نظرت ذات يوم، إذا بها ترى شجراً يتحرك ن فأنذرت قومها تقول: إن خلف الشجر جنوداً يزحفون، وقد استتروا بأغصان الاشجار، وهم على مسافة ثلاثة أيام، فسخروا من حديثها.
وكان الجيش اليمني يزحف، وقائدهم تبان أسعد أو غيره، وبعد أيام ثلاثة فاجؤوهم واجتاحوهم، وأمسكوا بالزقاء وشقوا عينيها فرأو أثر الإثمد الذي كانت تكتحل به.
قال القاموس ( المنجد): (حذام علَم لامرأة في الجاهلية من العرب اليمانية، يضرب بها المثل في حدة البصر وصدق الخبر، وتلقب بزرقاء اليمامة، قال الشاعر:

إذا قالت حذام فصدقوها   فإن القول ما قالت حذام )

 وقيل لنا: إن نيزكاً ضرب هذه المنطقة فأحدث هذه العين.
وبعد سنين عدنا فرأيت ان الماء نقص أكثر من مئة متر حسب تقديري، وقد ركبت على العين مواسير ضخمة  لسحب المياه منها لري المزارع، ولا أدري الآن ما أخبارها 

عسى أن تعود المياه بدعوة صالحة.
حديقة الموت - الخرج

  حديقة الموت، أي: حديقة موت الأعداء.
تعود هذه التسمية إلى أيام حروب الردة.
ذهبنا إلى مدينة الخرج، واسترحنا في حديقة الملك عبد العزيز يرحمه الله، فقالوا لنا: هل زرتم حديقة الموت؟

 قلت: وأي حديقة هذه؟ 

قالوا: الحديقة التي تحصن بها مسيلمة الكذاب لعنه الله في حروب الردة.
 قلت: أهي في هذه المنطقة؟ 

قالوا: نعم، وأشاروا إلى جهة الشرق مع انحراف قليل نحو الغرب.
 رأيت بيوتاً شعبية من الطين، وأمامها مزارع، ورأيت إلى الجنوب منها سوراً لا باب له، وهذا السور من  الحجارة الزرقاء، قالوا: هذه هي الحديقة التي سميت بحديقة الموت.
 طولها أقل من مئة متر، وهذا الطول أربعة أضعاف عرضها حسب تقديري. ارتفاع السور قريب من مترين.
 لقد ذكرت في موسوعتي ( التاريخ الإسلامي منذ البعثة إلى اليوم ) هذه الحديقة، وما كان لها من شأن، وتهادت على مسرح نفسي بطولة البراء بن مالك شقيق أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قاتلت بنو حنيفة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، بقيادة سيف الله خالد بن الوليد، رضي الله عنه، وكان يقود المرتدين مسيلمة الكذاب لعنه الله، وكان بنو حنيفة في أربعين ألفاً، كلهم بطل، استماتوا في قتال المسلمين وقتل من حفاظ القرآن في هذه الموقعة الكثير، لذلك بوغت فكرة جمع القرآن وكتابته حتى لا يضيع.
  أمامي هذان الجيشان، لقد تقهقر المسلمون، وكأنني أسمع صوت خالد وهو يصيح بجيشه ( تميزوا) وكأن هذه الكلمة فعلت في النفوس فعل السحر، حيث تميزوا، فانضم المهاجرون إلى المهاجرين، وكانوا مبثوثين، وانحاز الأنصار إلى الأنصار، وعرف كل قبيل موقعه، حتى إذا تقهقروا عرفوا، فثبت الجيش الإسلامي، ورسخ رسوخ الجبال، فانهزمت بنو حنيفة ولجؤوا إلى هذه الحديقة وأغلقوا عليهم بابهم.
  وكأن هذه الحديقة كانت حصناً والجدران كانت أعلى، فلما ظن المرتدون أنهم أمنوا داخل حصنهم، تقدم صقر حروب المرتدين البراء بن مالك الذي قتل مئة مبارزة غير من قتل في الصدام وقال: ارفعوني على التروس وألقوني عليهم. 

وضعوا التروس وارتقى عليها، ورفعوه على الرماح وألقوه على المرتدين.
   جفل الرجال وابتعدوا من روعة المفاجأة، فأسرع البراء إلى سلسلة الباب الحديدية، فرجعت للمقاتلين نفوسهم، وهجموا على البراء، ينوشونه ويدافع وهو يتقدم من سلسلة الباب وهو يضربهم ويضربونه ويدافع بترسه ويضرب بسيفه وخطاه إلى الباب وخطاهم على خطاه؛ يا له من منظر لا تستطيع آلات التصوير أن تخرجه كما وقع مهما تفنن الممثلون في إخراجه ومهما أتقتوا أدوارهم أو يجوز إعادة هذا المشهد.
  وهاهو ذا البراء يقطع السلسلة، وهاهم ألاء الصحابة الأبطال يهدرون هدير السيل في المنحدر، وهاهو ذا مسيلمة يناجي شيطانه، وقد نفذت حربة وحشي في جسده، وأبو دجانة يحتز رأسه.
ثم من الله تعالى على بني حنيفة فأسلموا وحسن إسلامهم.
   أظن أن السور غير هذا السور، فالحجارة لا تدل على القدم التاريخي الذي وقعت فيه تلك الحروب، وأين الباب؟ قال لنا بعض السكان المحليين: إنهم سدوا الباب حرصاً على هذا البناء.
ولا يمنع أن يكون المكان هو المكان وإن تغيرت معالم البناء، فالسكان أحفاد أولئك الأجداد، وأهل مكة أدرى بشعابها.
 أقترح أن تخرج لجنة الآثار للتوثيق التاريخي، فالجزيرة العربية عامرة بشواهد التاريخ.
رحلة إلى شاطئ نصف القمر

كانت الليلة قمراء حينما توجهنا إلى الدمام، نصبت خيمتي على شاطئ نصف القمر في قسم العائلات وكنت على موعد مع بعض أقاربي هناك، وأصدقائي من أصحاب القلم،  الأدباء والشعراء.
وبعد أن أخذنا قسطاً من الراحة قلت لولدي اليمان، وكان عمره ثمان سنين: انزل إلى البحر يا ولدي.

قال: لا أعرف السباحة.

قلت:اسبح في هذا المكان فهو قليل العمق وأنا أراقبك.

قال: ليس معي لباس السباحة.

قلت اسبح بسروالك ز

قال: الهواء بارد.
قلت: إذا غطست في الماء لم تشعر بالبرد.
قال: النزول للبحر ورطة.

أضفت عبارته هذه ( النزول للبحر ورطة ) في كتابي

( الأمثال الفصيحة المعاصرة ) إلى أمثال سابقة جمعتها كهذا المثل ( شغلتني الأطباق عن الأوراق ) للدكتور عبد الرحمن العشماوي، قلت له: يا أبا  أسامة، عندنا أمسية شعرية، فهل لك أن تشارك فيها؟ وكان يدير مطعماً، فقال هذا المثل.
ساحل نصف القمر:
  قال لي باسل: ما أجمل الهاف مون! قلت له: أتقطع نسب لغتك بلغة القرآن الكريم؟! فاستحيا وقال: نصف القمر.
 جاء أقربائي وشكرتني عائلاتهم أن أخرجتهم إلى هذا الشاطئ، هم في الدمام، ولكن خروجهم إلى نصف القمر أقل من زائري الرياض، خروجهم إلى الكورنيش القريب. 
   جلستنا أمام الخيمة، ولا أفضل أن اجلس في البيوت، ولو كان قصر يلدز، فلقد عشقت البداوة صغيراً، ونشأت عليها كبيراً في بادية تدمر ز

 على ساحل البحر كنت ولا زلت أقيم أمسياتي الأدبية حينما أسافر إلى الدمام، نسمع من الأدباء، ومن بينهم الشيخ محمد على العثمان يحفظه الله، أسمعني من شعره، فقلت له: 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه   وجاوزه إلى ما تستطيع

وهذا البيت تمثل به الخليل بن أحمد الفراهيدي لرجل لا يتقن الشعر فانصرف عنه إلى غيره. وهكذا كان شأن الشيخ علي  فلقد ترك الشعر، والشعر تركه أيضاً، واتجه إلى القصة، والأسواق الآن تعج بقصصه المفيدة الممتعة التربوية الهادفة.
أمضينا أمسية حافلة، وانصرف السمار.
          وأنا وحدي وكان الليل ينتظر الوتر 

إنه وتر القلوب، وكانت قصيدة( يا شاطئ الحب ) أختار منها::
يا شاطئ الحب هل يحلو لك السمر 

                           بغير شعر على الإحساس ينتشر؟
وصحبتي أبدعوا ما ليس في خلدي 

                            مع الأصيل إلى أن رفرف السحَر

والبحر، ساحله حب ولجته 

                            موج الأماني إذا ما شعشع القمر......

لما رأت ولهي والبث أحرقني 

                           وطاب في مقلتيها للهوى السفر 

تبسمت فهَمت نبعاً على ظمئي 

                           رضى الحبيب بصفو الشعر ينهمر 

فبت أعزف لحن الحب أغنية 

                          وضاءة من نداها يورق الحجر 
نشرتها مهداة إلى أخي محمد بيهان يحفظه الله، فأهداني قصيدة قدم لها بقوله ( مهداة مع التحية والتقدير إلى شاعر الملاحم العربية الذي يحلو لي أن أصفه بسيد الشعر:
	يا سيد الشعر آهاتي تعذبني
 
	وتبعث الوجد في قلبي فينفطر
  

	مسافر زاده  حرف   وقافية
 
	وأروع الزاد  زاد  كله صور
  

	يا سيد الشعر إما قلت قافية
 
	هيجت كامن حب  كاد  يندثر
  

	يا سيد الشعر أنغام  مرنحة
 
	أهديتنيها فطاب الشعر والسمر
  


والقصيدتان منشورتان في ديواني ( همسة).
شاطئ نصف القمر، نصفه الثاني شعر.
رحلة إلى روضة خشيم

    خرجت وأصحابي إلى روضة خشيم، وهذه على طريق القصيم، وصلنا إلى تمير على بعد 225 كم من الرياض، ثن انعطفنا يميناً إلى هذه الروضة الجميلة على بعد حوالي 20 كم إلى الداخل.
  الربيع قد اطل برأسه على الكون، فوهب الأرض بإذن الله تعالى بساطاً موشى بكل لون بهيج.
 كانت خيامنا تطل من مرتفع لطيف على أرض الروضة المنبسطة كأنها كف مدينة تمير، فتحتها ضارعة إلى الله تعالى أن يباركها. 

وهذه الروضة المنبسطة، قامت في وسطها أشجار تعانقت، كأنها عذارى في مهرجان عرس الطبيعة، وقد جادت عليها دموع الغمام ترويها حتى ارتفع ماؤها حوالي 30 سم ز

  وحفاظاً على صيانة الروضة، فقد لفها سور بارتفاع أقل من متر يمنع دخول السيارات، ولا يحجب روعة الروضة.
  وهذه الروضة التي غور أرضها الماء بهذا الارتفاع أتاح للأطيار أن تقيم عرسها في مهرجان الكون الباسم.
   عند المساء، قبيل غروب الشمس، سمعت أنغاماً في هذه الروضة، لم أسمع مثلها في حياتي، أنغام أطيار تجمعت فيها 
من كل لحن مسكر بلا خمر، والأنغام أصوات؛ بعضها سمعته من قبل، كالقماري والبلابل والعصافير والزرازير وهديل الحمائم، وأنغام أطيار لم أعرف أسماءها، ولم أر شكلها، أسمع أصواتاً صاخبة متسارعة متداخلة، ولم أشاهد أي طير داخل غابته، لقد انتشيت برهة من الزمان لا أنساها ما حييت، وما أشد أسفي أن لم يكن معنا مسجلة ترصد هذه اللحظات الجمالية، كما ترصد آلة التصوير اللحظة الجمالية عند مغيب الشمس.
 لقد أمنت الطيور في روضتها من مداهمتها، لأن السور يمنع السيارات من الدخول إليها، والماء يمنع الأقدام إن تقترب منها، إلا من مغامر يخوض إليها خوضاً.
   في المساء، جاء ذكر الشعر، فقال نبيل المعمر: كنا خمسة قال كل منا بيتاً من شعر التفعيلة وما هو بشعر وما هو بنثر، ووقع أحدنا باسم ( سلوى)، فإذا بهذه النكتة تنشر في جريدة معتبرة، يحللها ناقد جعل الحصان جرادة في إحدى قصائده حلل قصيدة سلوى هذه يقول: هذه الشاعرة المبدعة تشق طريقاً للشعراء، وآفاقاً جديدة....
 وكان الأستاذ ناعم العمري يحرص على النوم المبكر للاستيقاظ المبكر، فاختصرنا السهرة.
  صلينا الفجر والدنيا باردة، وبعد الصلاة قمت بتماريني الرياضية، فقال لي هاشم الهاشم، سندخل معاً في مباراة الجري، فقلت: يكفيك أن تكون معي، فقال: أريد أن أدخل معك في مباراة. حددنا الهدف من الخيمة إلى سور الروضة ذهاباً وإياباً. فقال وهو يلهث: لا بد من يوم أغلبك فيه، وتضاحكنا.
    كان اليوم جمعة،  قرأنا سورة الكهف، وعندما حان وقت الظهر، قدم لي الشيخ عبد العزيز الثميري عصا، طولها طول السيف، وقال: تفضل إلى الخطبة، قلت: ظننتك أنك الخطيب. فقال: تقدم على بركة الله.
  وفع نبيل الأذان ووقفت، وتذكرت مواقفي في سورية خطيباً. إلا أن هذه هي المرة الأولى أمسك فيها عصا.

 وبعد الصلاة انصرفنا لإعداد الغداء، فقال أحدهم: كيف تلقي خطبة دون إعداد؟ قلت:الموهبة والمران. و قلت ك كان عندي كتاب في الخطابة لأعلام الخطباء من الطبقة الأولى في العالم العربي، لكنه فُقد، لقد هدمت بيوتنا في حماة، فهو تحت الأنقاض، وقد كتبت في صفحته الأولى هذه العبارة:
 ( الورقة كفن الخطبة ).
وبعد العصر، جمعنا أمتعتنا، وطوينا الخيام، وعدنا إلى الرياض. وكم تمنينا أن تطول الساعات، والدقائق والثواني في روضة خريم.
يا لها من رحلة لا نوفي حق شكرها لله سبحانه وتعالى.
رحلة إلى مكة المكرمة

  سرنا في طريق الأوتستراد السهل السمح، فقد أصبحت المملكة والحمد لله، في طليعة الدول الحضارية، ولكن بعض السيارات، أساءت إلى نفسها بتجاوز السرعة حتى الجنون، وكأنها تهرب من ملك الموت، وكأن هذا السائق الأرعن يهرب من الموت إليه، فالأصل في السفر السلامة، وذلك بمراعاة السرعة المحددة، والتوكل على الله تعالى، وأنا حائز على درع المرور بقصيدة قلتها لما كنت منتظماً في مدرسة دلة.
  وصلنا الطائف، ونزلنا الهدا، حدثونا عن كيفية شق هذا الطريق في هذا الجبل. قالوا:

  في الطريق الصاعد من مكة المكرمة إلى الطائف، حملوا على حمار خرجاً فيه تنكتان ن في كل جانب تنكة فيا زيت، وثقبوهما من أسفل، وصعد الحمار والزيت يرسم الطريق الملتوي مع خطوات هذا الحيوان حتى وصل إلى نهاية الارتفاع.
 وصلنا مكة المكرمة، ولأول مرة نرى فيها الكعبة المشرفة، وهل يستطيع الدمع أن يبقى جموداً حبيساً في الأجفان؟ 

  إن هيبة البيت تهيمن على المشاعر، فيغيب الإحساس عن الواقع، ويحيا في عالم ملائكي من الصعب أن ترسمه الكلمات.
  كأني أمام الكعبة قد اتصلت الأرض بالسماء، وكان الكون كله قد طوي في هذا المشهد الذي يغمره نور رباني لم أشعر به من قبل. وتهادت على مسرح نفسي  صور بناء البيت العتيق، وحفر زمزم وهذا مقام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وسيكون من إبراهيم إسحاق ومن إسحاق يعقوب، وهو إسرائيل أي: عبد الله. ومنه ستكون اليهودية، ومنها النصرانية.
وهذا البيت رمز لتحول النبوة من بني إسرائيل إلى العرب من ذرية إسماعيل.
  حول هذا البيت، انتصب 360 صنماً، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ن وهو سيد أنبياء الله أولي العزم فحطم الأصنام وطهر هذا البيت.
ولم يكن ذلك بهذه السهولة، لقد قامت معارك.... ملاحم، وجرت دماء، وهذه قبور الشهداء في بدر، وهذه قبور الشهداء في أحد.... 
  نحن نقف الآن أمام الكعبة المشرفة آمنين مطمئنين ن فلنعرف قيمة هذا الأمن والأمان.
  في العيد يجدد ثوب الكعبة المشرفة، ويفتح باب الكعبة.
صعدت الباب المرتفع، وكاد ضلعي ينكسر، وما أعذب هذا الألم!  صليت في جوف الكعبة ركعتين لله تعالى، وفي داخل الكعبة أسطوانة خشبية من الأرض إلى السقف قرب باب السطح، قطرها حوالي 25 سم، مطلية بمادة تمنع دابة الأرض أن تأكل منها.
   تركتها عن يميني وصعدت الدرج، وهو أربع درجات إلى السطح ينفذ إلى الشمال تلقاء ميزاب الرحمة.
 كان ثوب الكعبة ملقى على السطح، وقد تدلت بعض جوانبه  ولم يكن بعد قد أسبل على جسمها.
وقفت على سطح الكعبة فاتجه قلبي لمناجاة رب الكعبة، وكأنني أقف على هامة الكون أقول ضارعاً:
  اللهم انصر هذا الدين وزد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً، وكما حطمت الأصنام الحجري حطم الأصنام البشرية بقوتك يا قوي يا عزيز.
رحلة إلى غار حراء

 غار حراء في جبل النور في مكة المكرمة، ذلك المكان الذي شهد أنوار نزول الوحي الأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد الله تعالى في هذا الغار، على دين إبراهيم عليه السلام.
   وصلت إلى سفح هذا الجبل، وكأن صخوره الجدار القائم  لشدة ارتفاعه وقوة انحداره.
  كان الناس، وأكثرهم من الباكستانيين يصعدون.
تقدمت في طريق صاعد صخوره ملساء، وليس له معالم محددة إلا آثار النعال، حيث جعلت له شبه طريق، ينقطع، فيسائل المرتقي نفسه: أي طريق يسلك؟ وأي صخرة يتكئ عليها؟ وأين يضع قدمه؟..ثم يظهر له شبه طريق.
لو التفت الصاعد إلى أسفل رأى نفسه شبه معلق على جدار 

لو زلت قدمه لأصبح في خبر كان.
  وصلت القمة فإذا بي أرى أرضاً صخرية منبسطة مساحتها 

 حوالي عشرة أمتار طولاً في مثلها عرضاً.
  على يسار هذه الساحة، من الجهة الجنوبية رأيت الغار.
هو ليس بغار؛ حجران طول الواحد منهما حوالي 160 سم طولاً في مثلها عرضاً، وقد ارتكز الواحد منهما على الآخر 

 إذا تمدد الرجل الوسط داخله فإن رأسه سيخرج عن الغار، وإذا أمطرت فلا شيء يمنع دخول الماء إليه.على يسار الغار تراكمت عدة صخور فوق بعضها، وقد كتب على إحداها 

( حسن البنا ).
 وقيل لي: إن الحرم المكي كان يظهر من هنا قبل أن يحجبه البناء.
إن هذا المكان كان مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبده ربه قبل البعثة. 

يا ألله، ما أعظم محمداً صلى الله عليه وسلم! لقد سقطت نعلي وبدلتها من صعودي مرة واحدة، وأنا شاب جلد من الأبطال العدائين في الجري، ولم أصدق أنني وصلت إلى القمة ونزلت منها سالماً، فكيف وأن هذه القمة كانت منزل الرسول العظيم، صلى الله عليه وسلم. وقلت: إن محمداً صلى الله عليه وسلم كان صقراً بين الطيور.
  هذا هو جبل النور؟ نعم. وهذا هو الغار الذي كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن ذلك.
  في زيارة ثانية بعد سنين، لم أجد هذا الغار، ولم أجد الصخرتين، ولم أجد اسم حسن البنا، ولم تجد الطريق الموصل إلى ذلك الغار. بل وجدت طريقاً قبل القمة يؤدي إلى سرداب؛ يحني فيه المرء رأسه، وطريقه مظلم رطب تكاد تفوح منه رائحة العفونة....

ضاقت نفسي من هذا التغيير، وتمنيت لو لم أصعد، لأحتفظ بانطباعاتي الأولى عن هذا المكان، وأعشاش الباكستانيين القميئة المنفرة، ومنظر بائعي المياه الغازية، تلك الأعشاش المقرفة.... 

 وقلت في نفسي: أما من منقذ لهذا المكان وقدسيته وجماله وجلاله؟.
وعاد انطباعي عن هذا المكان إلى حالته الجمالية الأولى، بعد أن محوت من صفحة نفسي ما آذاها، لما فاءت إلي نفسي قلت: أنا في جبل النور، مهبط الوحي الأول، فأي رجل أعظم من محمد؟ صلى الله عليه وسلم؟.
رحلة إلى غار ثور

   في كتب السيرة النبوية الشريفة التي دونها ابن إسحاق، وهذبها ابن هشام، وكل كتب السيرة عالة على هذه، تتفق كلها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتجه إلى غار ثور في هجرته إلى المدينة المنورة.
الطريق من مكة إلى المدينة شمال مكة، وغار ثور جنوبيها.
فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الاستراتيجية والتكتيك، في المصطلح العسكري اليوم؟.
تلك الخطة فوتت على مشركي قريش إدراكه في الطريق، وقد رصدوا مئة ناقة لمن يقتله، أو يدل على مكانه.
   هذه قوة الأرض، فلننظر عناية الله في السماء.
غار ثور، في قمة جبل ثور، صعدت في طريق طويل لكنه خفيف الانحدار، وأمامي حبل طويل من الصاعدين، أكثرهم من الباكستان، وبيد كل منا قارورة ماء كبيرة.
 على يمين الطريق، رأيت كهفاً، قلت: هذا غار ثور، ولكن الحبل يصعد، فقلت: إنه غير هذا، وتابعت صعودي بارتياح 

   وبعد نصف الطريق، رأيت على يميني غاراً قلت: بل هذا غار ثور، والحبل يصعد، فتابعت الصعود.
في قمة الجبل الغار. وشعرت بالنسمات المنعشة جفوني، فداخلني شيء من حظ النفس.
قام خيالي برحلة إيمانية طوى فيها حجاب الزمان والمكان، واستحظر ذهني صورة المشركين ن يلوبون دائبين، ليجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيوفهم مصلتة ليضربوه بها ضرلة رجل واحد ليفرق دمه الزكي صلى الله عليه وسلم بين القبائل، كما أشار فرعون الأمة أبو جهل ليلة كانوا يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم عند باب داره، وهاهم أولاء الآن عند باب غاره وتذكرت قول البوصيري يرحمه الله في هذا الموقف:
    وقاية الله أغنت عن مضاعفة 

                         من الدروع وعن عال من الأطُم 
فما كان مني إلا أن ذرفت الدموع غزاراً، يريد الكفار أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد حياتهم وعزتهم وكرامتهم.
نعم هذا هو الغار الذي التجأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم رحلة إيمانية في تاريخ الإيمان.
فتحة الغار تتجه إلى الغرب، ارتفاعها عن الأرض حوالي 60 سم، وعرضها حوالي 40. دخلت الغار، إذا به شبه نصف كرة، وقفت، فوصل السقف إلى كتفي، طولي 170 سم. بقي رأسي منحنياً وفي السقف فجوة أدخلت فيها رأسي، فوقفت مستوياً والتجويف أملس، والرأس يتحرك ضمنه بكل ارتياح  جاءت لجنة آثار فحصت هذا التجويف الصخري، فقال التقرير: إنه تجويف طبيعي.
 صحن الغار يتسع لثمانية رجال جلوساً، قطره حوالي مترين 

والفتحة التي أشارت إليها كتب السيرة في ظهر الغار، موجودة، ولكن مكانها يختلف، تقول تلك الكتب على لسان الصديق رضي الله عنه حيث كان مصاحباً النبي صلى الله عليه وسلم:  إن المشركين - وكانوا على ظهر الغار ـ

 لو نظروا إلى موقع أقدامهم لرأونا.
وهذا كلام غير صحيح؛ فالفتحة موجودة، ومكانها لم يتغير، فهي في جدار الغار الجنوبي عند الفتحة، فمن كان على سطح الغار، لا يرى إلا ما كان تحت الفتحة، طولها حوالي 35 سم وعرضها 15 سم، وأما داخل الغار، فإن النظر لا يمتد إليه.
أناقش الآن موضوع الثعبان المزعوم. جاء في كتب السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً، ورأسه على ركبة الصديق ن فاستيقظ لما هطلت دموعه رضي الله عنه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مالك يا أبا بكر؟ فقال: ثعبان لدغني. فجاء الثعبان وسلم على النبي وانصرف فمسح النبي مكان اللدغ فبرئ.
إن الذي ركب هذه القصة كان من الغباء، بل من التخلف العقلي وذلك لما يلي.
الغار الذي دخلت إليه، هو الغار الذي تحدثت عنه الكتب، 

1ـ صخرة لا شقوق فيها.
2ـ تقول هذه الأخبار:إن الصديق مزق من ثوبه قطعاً سد بها الثقوب إلا ثقباً واحداً.
3ـ إن هذا الثقب، سده أبو بكر بقدمه الحافية.
أقول: لم أرفي الصخر شقوقاً.
وكيف يسد الصديق الثقوب ويترك واحداً منها؟ 

ولماذا يضع قدمه حافية على المكان الذي يتوقع منه خروج حشرة سامة؟ لماذا لم يلبس النعل؟ 

والثعبان؟ إذا أراد أن يسلم على النبي، لا يرضيه إلا قتل صاحبه؟ ألا يمكن أن يدغدغ القدم بلسانه؟ 

في محاضرة لي في صالون اللواء الدكتور أنور عشقي في الرياض يحفظه الله، قلت هذا الكلام، فقال أحد المشائخ: إن قصة الثعبان وردت في كثير من كتب السيرة. فقال الدكتور أنور: نعم، هذا صحيح، ولكنها لم ترد في البخاري.
خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به. مع احترامنا لمن أورد خبر الثعبان، كان عليه ألا يكون مقلداً، إذا ورد خبر في الإسرائيليات، وما أكثرها في أخبارنا، علينا أن نتثبت من الخبر قبل نقله، وهذا هو منهج التحقيق الذي يجب أن يسود في دراساتنا الأكاديمية في جامعاتنا.
  خرجت من الغار، وقيل لنا: إن الحرم الشريف كان يرى من هنا، ولكن البنيان حجبه.
تجولن في أطراف الفسحة المنبسطة، وكأنني  كنت مسافراً إلى الأيام التي شهدت هذه المسيرة الإيماني قبل قبل أكثر من 1400 عام، وعدت الآن إلى العصر الحديث، وكأنني أمتطي صهوة طائرة الهليوكبتر.
فالله يا تلك الرحلة، كم تهيج في نفس المسلم من ذكريات!. 
رحلة إلى المدينة المنورة
    في الطريق من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، تداعى إلى خيالي مسيرة الشيخ شامل المجاهد القوقازي الذي قاتل القيصر الروسي سنين طويلة، ثم نفدت ذخائره العسكرية فاستسلم.
لقد كان القيصر يعرف شرف الخصومة، فخيره أن يتجه إلى حيث يشاء، بل ترك له سيفه. فضل الشيخ أن يتجه إلى مكة وبعد أداء فريضة الحج اتجه إلى المدينة المنورة، ولما اقترب منها، أوصى سائق عربته أن يخبره إذا وصل المدينة فلما اخبره، أوقف العربة و نزل من مركبته باكياً، ودخل المدينة حافياً.
  شعرت في المدينة المنورة، ما كنت أشعر به وأنا طفل في حضن أمي، من الدفء والحنان.
بعد الصلاة في مسجد المصطفى سلمت عليه، صلى الله عليه وسلم، ثم سلمت على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين.
 ثم انتقلت إلى جبل الرماة، وتجددت العبرة في نفوسنا؛ أن يطيع المسلمون أمر ولي الأمر المسلم فطاعته واجبة، والصحابة لم تكن نيتهم المعصية بالنزول، حيث إنهم ظنوا أن المعركة انتهت، ومع ذلك فقد حلت بهم المصيبة.
ذهبت إلى مقبرة الشهداء، وفيها سيد الشهداء حمزة وصحبه الأبرار. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
 ومن معالم المدينة المساجد السبعة، التي كانت على حافة الخندق. معركة الخندق خبرها عجيب غريب، قلت فيها ملحمة بلغت آلاف الأبيات الشعرية، رجلان نبغ اسماهما في هذه الحرب؛ سلمان الفارسي، ونعيم بن مسعود رضي الله عنهما.
سلمان، أشار بحفر الخندق، فشل حركة الجيش الزاحف ليستأصل الإسلام والمسلمين. 

ونُعَيم؛ مزق الأحزاب بذكائه العجيب، إنني لا أزال أعجب بصفاء ذهن نعيم، وقوة حيلته؛ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: واحد ماذا يفعل تجاه عشرة آلاف؟ واليهود في المدينة، والمنافقون.
قال له: (خذِّل عنا) أعطاه بهذه الكلمة مفتاح النباهة والبداهة والحركة والحنكة والتصرف.
في المثل العربي ( المرء يعجز لا محالة ) وهذا مثل مثبط، حول إلى هذا المثل ( المرء يعجز لا المحالة ) فالحيلة لا تعجز. وقد فرق الله تعالى الأحزاب بحيلة نعيم، فانسحب من المعركة، الأحمق المطاع عيينة بن حصن سيد غطفان، وبعث الله تعالى ريحاً على معسكر قريش أقلقتهم أن يقيموا، فنادى أبو سفيان بالرحيل.
إن هذه المعالم تذكرنا بجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتضحياته الجسام، ومعه صحبه الذين آمنوا بالله رباً واحداً لا شريك له، فالله الله يا شباب الإسلام في هذا الدين، كم بذل من تضحيات. وكم أراق من دماء حتى وصل إلينا ننعم في ظلاله! 

رحلة إلى موقع غزوة بدر

  كان الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يمر من مدينة بدر، فكنت ترى قوافل الحجاج والمعتمرين، والمدينة متفجرة بالحيوية والحياة.
  سرت في الطريق المؤدي إلى خارج المدينة، الموصل إلى مكان معركة بدر.
  ماء بدر، هو البئر الذي كان لبدر بن أمية.
هذا هو المكان الذي جرت فيه هذه المعركة، وأنا أطل من ارتفاع بسيط على واد منبسط فسيح. 
   أنا في العدوة الدنيا، هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نهاية عرض الوادي، العدوة القصوى، هناك كان المشركون، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله:( إذ أنتم في العدوة الدنيا وهم في العدوة القصوى والركب أسفل منكم ) الأنفال 42. الوادي طويل، أما عرضه فأقدره بثلاثمئة متر.
   هذا المسجد اسمه مسجد العريش. هنا كان عريش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البئر وهذه النخلات حفيدات نخلات بدر. أما الحوض فقد شاخ مع السنين...
  أول ملحمة لي هي ملحمة ( الطريق ) والملحمة الثانية هي  بدر، لقد جئت إلى هذا المكان ودرست تفاصيل المعركة وجزئياتها، بعد أن وقفت على كلياتها، ثم شرعت في صياغتها، وقد أعانني الله عليها، جاءت في عشرة آلاف بيت من الشعر الفصيح، صغتها على شكل رباعيات، وطبعتها مرتين، وكتبت عنها الصحف العربية: إنها الأولى في الأدب العالمي، وأطلقوا علي لقب أمير الملاحم. وقد اتصل بي حاتم الأنصاري المصري يقول لي: إنه اختار ملاحمي لتكون رسالته الدكتوراه.
أول رباعية فيها:
	عزف النور لحنه البكر فجرا
 
	فتهادى  بمسمع الكون نصرا
  

	وشدا السيف آي لحن ندي
 
	خط بالحب في البطولات سطرا
  

	من نداه تبرعم الصخر حباً
 
	ضمخ   الكون  بالملاحم عطرا
  

	أبدع الخلد لحن حب وحرب
 
	في الدياجي فكان في النور بدرا
  


   المهم أن هذا الحدث، لم يأخذ من نفوس شعراء الإسلام ما تستحقه من الاهتمام، ملحمة أحمد محرم: الإلياذة الإسلامية لا تكفي، وملحمتي لا تكفي، هذه دعوة إلى الشاعر المسلم في كل أقطار الدنيا، أن يلتفت إلى بطولات الإسلام.
هذا هو مكان المعركة، فماذا بقي؟ لا بد من زيارة قبور الشهداء.
    أول شهداء معركة بدر، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب  في النزال الثلاثي. ولما كان الالتحام ( مِهجع ) مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء ليشرب من الحوض، هذا مكانه، وكأن الحوض أمامي  وأنا أسمع صوت عمر يقول: انتبه للنبال يا مهجع، فيرد عليه قائلاً: لا ينفع حذر من قدر.
 وهذا هو الراصد المشرك الذي عينته قريش أن يرصد مَن يرد على الحوض من المسلمين، بعد أن ملكوه، وقد مات كثير من المشركين حينما مات، دائخاً من العطش، ورد مهجع وقد قدم الترس أمام وجهه حذراً من النبال ن ولم يستطع الرامي أن يطلق سهمه، وبعد أن ارتوى نهض فزلت قدمه  فجاءه السهم حينما أراد، أن يتوازن.
وتلاه عمير شقيق سعد بن أبي وقاص، غلام ابن ستة عشر ربيعاً أبى إلا أن يشارك في القتال ن فأوصاه سعد: كن كظلي ولكنها الحرب؛ كر وفر، ودخول وخروج وصراع وقراع ونزال، وفرسان ومشاة... وضوء وظلام، فالغبار يجعل الجو ليلاً ثم ينجلي. غاب عمير عن شقيقه، فجاء العاص المدجج بالسلاح من مفرق رأسه حتى أخمص قدميه، فوجد في دم عمير غنيمة باردة. ولما علم سعد بالخبر انقض على العاص انقضاض الليث الهصور فجندله.
 ستة عشر شهيداً هذه هي قبورهم. إنهم أحياء عند الله  تعالى، قدموا حياتهم ليحيا دينهم.
 ذكريات تجعل المسلم ينصهر في تاريخه، يولد ولادة جديدة  ويحيا حياة جديدة 
وهذه القبور تقول: هكذا كان الأجداد، فكيف تكونون أنتم أيها الأحفاد؟.
رحلة إلى مصطاف الشفا - الطائف

   الطائف قديماً كانت من أراضي الشام، ثم انتقلت إلى الحجاز. هكذا تصور شاعر من الشعراء، وقد ذكر ذلك في شعره.
   جو الطائف هو جو الشام بمصايفه ومتنزهاته؛ جو الزبداني وبقِّين ومضايا والجرجانية  وبلودان....

  وفي الطائف الهدا، وفي الطائف الشفا. وهو أعلى مصطاف في منطقة الطائف حسب ما أعرف.
   قبل وصولك إلى الشفا، تسير سيارتك بارتفاع وانخفاض ولكن على عتبة الشفا ارتفاع ربما توقفت إن كانت عجوزاً ن فلا يصل إلى الشفا إلا السيارات الفتية.
  الشفا، هو فعلاً شفاء بإذن الله تعالى لأمراض منها، الكآبة 

تشعر أن الهواء يحمل رسائل حب الحياة، وعطر الزهر مع   بسمة الشمس عند شروقها، وحنانها عند الغروب.
 استضافتنا أيكة، والشجر في الشفا كريم لا يبخل بظله على طالبه، ولكن الماء هو البخيل، أردنا أن نتوضأ لصلاة الظهر، فلم أجد الماء في الصنبور، أخذت وعاء وسرت أبتغي محالَّه، إذا بجمع من الرجال تحت أيكة كبيرة، قصدته إذا به سمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد يحفظه الله، سلمت عليه وعلى صحبه وقلت: الحمد لله على السلامة فقال: الله يسلمك، تبحث عن الماء؟ وصلت إلى الماء.
 في منزله في الشفا، ونحن على المائدة تحدثنا عن الصالونات الأدبية، وقد ضممت صالون الأميرإلى كتابي 

( الصالونات الأدبية في المملكة العربية السعودية )
وفيه محاضرة للعلّامة الموسوعي صاحب الفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري يحفظه الله، وقد أطلقت عليه لقب: المكتبة المتنقلة.
  المصطافون في الشفا، لا يشكلون حركة سياحية  تتناسب مع روعة الطبيعة هناك، صحيح أن المصطافين كثير، ولكن الاستثمارات العقارية فيها لا تفي بالغرض المطلوب، فعمد بعضهم إلى نصب خيام توفر المبيت للمصطافين، فقلت: هل نفدت أراضي الشفا أن تقام عليها أبنية حتى تنصب الخيام على جنبات الطريق؟.
  قمت بجولة بسيارتي في شوارع الشفا؛ إنه الشارع الرئيسي 

الوحيد، والباقي طرق فرعية محدودة.
 وربما كان سبب محدودية الشفا أنها تتكئ على كتف النجوم، وهذه العقبة الكأداء قبل هامتها، أو هذا العنق الطويل هو السبب؛ فالصعود إلى الشفا يضني أكثر السيارات. 
 لا بد من وسيلة نذلل هذه العقبة، وهذه الوسيلة هي القطار، فهو يريح السيارات والجيوب...

وإذا ما قارنا بين الشفا وبين مصايف  أبها مثلاً نرى أن:
 ( أبها البهاء كوادي النيل موقعه) ذلك ما قاله أحد الشعراء المصريين.
 وأن الشفا، كما قال أحد شعراء الشام:
( إن الشفا بلسم الأيام من كمد ).
رحلة إلى القصيم

  القصيم  يعني، المقسوم أو المقطوع، وهو الرمل حيث تمر من هناك صحراء النفوذ.
  وهذه المنطقة تعوم على بحرين  من الماء، الحار والبارد.
مزروعاتها جيدة، وثمار النخيل فيها أنواع كثيرة أجوده السكري، وهو أنواع؛ منه ما يذوب في الفم، وهذا أغلاه.
 فييسار الطريق الداخل إلى  بريدة، كان عين ماء حارة، مياهها حارة كبريتية، ولها حوض، طوله حوالي 8م وعرضه 4 أمتار، وعمقه 150 سم.
  ومن بريدة توجهت إلى الأسياح، فإذا بها بئر إرتوازية، أي أن الماء ينبع منها دون مضخة تسحبه من باطن الأرض  
   كان الماء غزيراً متدفقاً إلى أعلى، من ماسورة قطرها 15 سم، وارتفاعها عن الأرض متر.
  حدثنا بعضهم قال: إن الملك عبد العزيز يرحمه الله، وقف على هذه البئر، وأعجب بها، ودعا لأهل المنطقة بالخير والبركة.
 ثم توجهت إلى مزرعة الراشد وهو صديقي دعاني إلى زيارته في مزرعته التي تقع على أطراف بريدة، وهي مزرعة كبيرة جداً، لما دخلتها، رأيت فها حوضاً لا بناء له، فهو يشبه المستنقع، قد حفر في الأرض، دون حجارة أو جدران، والماء يخرج منه البخار، فقلت لصاحبي: ما هذا؟ فقال: هذه عين حارة، ولا يصح أن نسقي منها مباشرة، ولذلك نعمد إلى تبريده بهذه الطريقة، ثم نسوقه إلى المزروعات. قلت: لو كان هذه المياه في مدينتي حماة لبنى عليها أصحابها  حماماً للاستشفاء منها بإذن الله تعالى إذا كانت كبريتية، خذ مثالاً لذلك حمامات الحمة في سورية، زرتها قبل أن تسلم لإسرائيل في حرب  1967في بلاغ كاذب وحمامات الحمة السورية، لها نظير في الأردن، والناس يقصد هذه الحمامات من كل مكان، ما رأيكم لو أقمتم هنا على هذه المياه حماماً؟ إن السياحة تدر أرباحاً أكثر مما تدره الزراعة , قال: فكرة لم تخطر على بالي، قلت: فكر، وادرس الموضوع، سوف يقصدك السائحون من كل المملكة، ومن دول الخليج وغيرها.
 ثم عدت إلى بريدة، وفي حديث لي عن القبائل العربية قلت: إن أكثر عرب الشمال من الجنوب؛ فلما تهدم سد مأرب في اليمن قامت هجرات إلى الشمال: خزاعة طردت جرهم من مكة وحلت محلها فقال رئيسهم عمرو بن مضاض الجرهمي 

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا   صروف الليالي والجدود العواثر 
وسكنت الأوس والخزرج يثرب 

والأزد، انقسمت إلى قسمين؛ أزد عمان وأزد عسير 

وسكنت كندة في نجد ومنها امرؤ القيس وسكنت طيئ في حائل والغساسنة في الشام والمناذرة في العراق.
فقال الشيخ عبد الحليم عبد اللطيف يحفظه الله: سكن امرؤ القيس بريدة، وهذه مزارع آل الحصين أرضه.
وفي بريدة حاورت امرأ القيس معارضاً، في أول قصيدة لي في ديواني ( مع الشعراء) قال امرؤ القيس في مطلع معلقته:

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

                           بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فقلت: قفا نسأل العشاق نهلة سلسل

                        تصافى زلالاً في قرارة منزل 

إلى أن قلت له وقد وأد بناته حسب ما تذكر كتب تاريخ الأدب 
لماذا وأدت الطل والظل والشذا وبسمة  أطيار و لثغة  بلبل؟

فرد علي بقوله:

وأدنا بنيات، وأدتم شعوبكم  فكيف تَناديكم بسلم مضلل؟ 

                    رحلة إلى عيون الجوا
  من بريدة خرجنا بسيارتنا عصراً إلى عيون الجوا، تبعد حوالي 45 كم عنا.في الطريق، كانت الجمال تجتاز بهدوء وسلام. حدثنا بعضهم قال: إن فحل الجمال رئيس القطيع، يعرف نفسه أن له مهمة حمايته، من ذلك أن سيارة كانت تمر في طريق صحراوي، وكانت الجمال تجتاز هذا الطريق  فوقف فحل القطيع معترضاً، واتكأ على ذراعه الأيمن وصار ينظر إلى السيارة التي توقفت، حتى إذا ما اجتازت الجمال كلها، تحرك مبتعدا عن الطريق.
 عيون الجوا، لها إيحاؤها التاريخي، مضمخاً بعبق الفروسية والشهامة والحب والحرب والعفة والنبل وما إلى ذلك من مكارم الأخلاق.
يمثل ذلك كله عنترة فارس بني عبس الذي يقول:
يا دار عبلة بالجواء تكلمي   وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 

كان عنترة أسود اللون أبيض القلب يقول:

    وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 

                               حتى  يواري  جارتي  مأواها 

فحوره بعض الشباب المائع المتفسخ إلى:
وأمد طرفي......

ويقول عنترة:
ولقد أبيت على الطوى وأظله   حتى أنال به كريم المأكل 

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما ذكر أمامي أسود جاهلي، وأحببت أن أراه، إلا عنترة )

  وصلنا عيون الجوا، فرأينا عند مدخل المدينة صخرة تخرج من جدار صخري ارتفاعها عن الأرض حوالي متر، وأبعادها متر طولاً في مثله عرضاً وسمكها حوالي 40 سم، قيل لنا: إن عنترة وعبلة كانا يجتمعان تحت هذه الصخرة.
وفي رأس جبل أشاروا إليه قالوا: هناك حلقة حديدية كان عنترة يربط حصانه إليها، وتسمى: مربط حصان عنتر.
 عيون الجوى أرجعتني بذاكرتي إلى عيون قصارين، وهي قرية لآل الخاني إلى الشرق من مدينتي حماه، وفيها حوالي عشرين رأساً من الخيل، وقع اختيار باسل الأسد قبل أن يلاقي مصرعه، على أجمل حصان في حماه، فكان من بين هذه الخيل، ورئيس نادي الفروسية اليوم في سورية الفارس عدنان الخاني، فبين عيون الجوا ومدينتي حماة صفة مشتركة هي الفروسية.
لم أشاهد الخيل في عيون الجوا، ربما لأننا لم نمكث طويلاً، وقد حلت السيارات محل الخيل، والحديث الشريف ( الخيل، معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) وفي جميع جيوش العالم فرق للخيل.
في عيون الجوا تذكرت عنترة وتذكرت مناجاته لعبلة فقلت معارضاً معلقته:

	هل لي بإرضاء الحبيب المنعَم
 
	بشمائل الزهر الندي المبسم؟
  

	ماذا تغير في مدار الأنجم
 
	حتى عكفت على النوى كالمحرم؟
  

	أمغاني التاريخ في عين الجوا
 
	حيتك  مني  لهفة  المتوسم
  


إلى أن أقول:
	يا عنترالفرسان يصرخ في دمي
 
	روح الشهيد وعزة المتألم
  

	يا عنتر الفرسان علم جبنهم
 
	أن البطولة في لقاء الضيغم
  

	نطق الهمام أبو الفوارس حكمة
 
	أوفت على حر البيان المكرم
  

	يا ليت أني عشت يوماً واحداً
 
	حتى أعلَّم تضحيات المسلم
  


رحلة إلى الزلفي

من بريدة، طريقنا إلى الزلفي وصحبتي الشاعر عبد القادر حداد والأستاذ نبيل التكريتي والأستاذ أبو عبد الله الفتيّح.
لقد كنت حزيناً فأراد أصدقائي أن نفسح صدورنا في نزهة إلى الزلفي، ويقال: إن مالك بن الريب ثوى هناك.
  لم نقصد في هذه الرحلة قبر مالك، وأعوذ بالله أن نشد الرحال إلى غير المسجد الثلاثة المشروع زيارتها.
بل إن خبر دفن مالك في الزلفي غير صحيح.
خبر مالك محزن، كان يسكن الريب، وهو واد في اليمامة، وكان مالك جميلاً شجاعاً ولكنه كان يقطع الطريق، ربما بسبب فاقة ألمت به.

  وكانت الحروب في خراسان على قدم وساق، وكانت الجيوش تمر من طريق مالك، ولما سار ابن عثمان بجيشه إلى خراسان قيل له:أيها الأمير، هناك مالك بن الريب يقطع الطريق، أرسك قائد الجيش رجلاً يؤمن مالك باسم الأمير فجاء معه، وحمل عنه الحمالات فالتحق بالجيش غازياً ,
  في خراسان، كما تروي كتب الأدب أن مالكاً أراد أن يتوضأ لصلاة الصبح، خلع خفه وبعد أن توضأ أدخل قدمه فنهشته حية، ولما أحس بدنو أجله قال قصيدة تعد من عيون الأدب الإنساني في الرثاء، لا يدانيها إلا قصيدة ( البحيرة) لشاعر فرنسا( لامارتين) ترجمها أحمد حسن الزيات إلى العربية نثراً وصغتها بأسلوب الرباعيات يرثي بها حبيبته أقدم رباعية منها:
انظريني مزقت أحشائيا

منذ عام فوق صخر ثاويا

صخرة كانت عليها جوليا

يا حبيبي عد، أتبقى نائيا؟

أبكت هذه القصيدة فرنسا كلها.
مطلع قصيدة مالك:
     ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

                 بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا 
 وصلنا إلى مدخل الزلفي، ملنا إلى يمين الطريق حيث الرمال العالية الذهبية تتألق في أشعة الشمس وهي تضع خدها على الأفق  تودع الكون، أضرمت النار ووضعت عليها الدلة 

   وعلى الربوة كنا نشرب القهوة على ضوء نار مرة ودخان وضوء القمر.
فقلت معارضاً قصيدة مالك وأذكر الزلفي:
  ألا يا زمان الوصل بالله قل ليا 

                             فقد شفني وجدي وأنكرت حاليا

وكنت  خلياً  من  هموم  تتابعت 

                            على مهجة حرى ووجد برانيا

يقولون: في الزلفي قبر بربوة 

                       ثوى مالك بن الريب يشجي البواكيا

خرجنا إلى الزلفي في خير صحبة 

                       على  ربوة   والقلب مني مناجيا
فأضرمت ناراً للمكارم والعلا 

                       وللقهوة السمراء  تسقى  تواليا

إلى أن أقول:

أمالك يا بن الريب قم أيقظ القنا 

                      ألا ابك صلاح الدين إن كنت باكيا 

يعود سلام بعد ذلك للربا 

                       وللنخل في الأوطان يسمو أعاليا
رحلة إلى حائل

بعد الأمسية الشعرية التي أقمناها في عنيزة، أنا والدكتور إبراهيم أبو عباة يحفظه الله في المعهد العلمي، توجهنا في صباح اليوم التالي إلى حائل.
  ركوب الطائرة يفوت على الراكب مشاهدات الطريق، كان الطريق يميناً وشمالاً أخضر يزهو بحقول القمح والرشاشات العمودية تروي الصحراء فتحولها بإذن الله تعالى الوهاب إلى بساط يعطي النفس والعين الجمال، ويعطي الوطن الأمن الغذائي الذي حرمته الكثير من البلدان والأوطان والشعوب ن وغدا الخير يفيض على جنبات البلاد والعباد هبة من الله تعالى لهذه البلاد المباركة.
 التفت إلى جانبي، والسيارة تسير وقلت:أبا محمد، أجز ونفحته بيتاً من الشعر، فنفحني بمثله...وهكذا إلى أن صار ما أقدره ستين بيتاً.
 ولما غابت الخضراء أحسسنا بالوحشة، فالنظر إلى اللون الأخضر يريح العين، لأن فيها كما يقول أطباء العيون ذبدبات تتفق مع اللون الأخضر.
  حائل، موطن حاتم الطائي، موطن الكرم، ولما جاء الإسلام تمم هذه المكارم من ناحيتين:
الأولى: أن الإسلام عززها في النفوس.
الثانية: أنه ربطها بالمثل الأعلى.
لا يحس ضيف حائل أن البخل مر بهذه المنطقة؛ كرم أهل حائل في الجزيرة العربية، وبخل أهل مرو في خراسان بلاد العجم، متفردان في النفسية الإنسانية. أما بخل أهل مرو؛ فقد كفانا أبو بحر عمرو الجاحظ تصوير ذلك البخل.
بقي كرم أهل حائل، يجب ألا يكتفى بما جاء عنه من قصص  فأنا أقترح على مدرسة التحليل النفسي الإسلامية، أن تلتفت إلى هذا الجانب في دراسات أكاديمية فيها التنظير والتأصيل والتأطير على ضوء ما صح من هذه الأخبار، على غرار ما فعل الجاحظ في استكناه بخل أهل مرو، وبالمقابل؛ استكناه كرم أهل حائل.
  بعد الأمسية الشعرية في معهد حائل العلمي وبعد العشاء، انتقلنا إلى بيت الشعر رمز الأصالة والكرم، رأيت طبقاً من البلح في طول الإصبع، تحس أنه كنافة بلورية صنعت في دمشق، أو أنه الفلوذج أو اللوزينج الذي ذكر في كتب الأدب القديمة كالمقامة البغدادية لبديع الزمان الهمذاني.
 ولم يتسن لي أن أشاهد في النهار جبلي أجأ وسلمى، جبلي حائل. أرجح أن يكونا عاشقين، لا فاجرين، وأظن أن ذلك من قذف مؤرخ مغرض.
  المهم أن حائل بلد الكرم ن وقد سمعت أن حائل في شهر رمضان حاتمة مدن العالم الإسلامي قاطبة مع ظني بأن كل مدينة في المملكة هي أخت مدينة حائل.
 في الصباح، وبعد صلاة الفجر، حاولت النوم فأبى علي، وأنا في سريري قلت: أبا محمد هل أنت نائم؟ قال: لا قلت: أجز، وأعدنا الشعر كما في سيرته الأولى في السيارة.
ثم عدنا إلى الرياض ز وقد تركت حائل في نفسي طيفها.

رحلة إلى الدلم

    في الدلم  ناد ثقافي رياضي، دعانا إلى أمسية فيه

كانت السيارة تقل الشيخ أحمد فرح عقيلان رئيس الأندية الثقافية في رعاية الشباب آنذاك، والشاعر عبد الرحمن العشماوي وإبراهيم أبو عباة، وكنت المسؤول الثقافي في المكتبة العامة بالمعذر.
  في الطريق كانت الأحاديث بيننا من باب:
 ( أتحملني أم أحملك)؟ أي: أتحدثني أم أحدثك؟ وهذا المثل أورده الميداني في كتابه العظيم ( مجمع الأمثال ).
الشيخ أحمد عقيلان، أعد قصيدة من ديوانه 

 ( رسالة إلى ليلى) فقيل له: شيخ ويتغزل؟.
 في الدلم تلقانا الأصحاب، وانتظم المجلس، وفيه الأدباء من متذوقي الحرف المضيء، والكلمة الطيبة.
بدأ الشيخ العقيلان بقصيدته من ديوانه الآنف الذكر ( رسالة إلى ليلى) بعنوان: ما كل سيف صيقل 

ومن هذه القصيدة:
	أنا ما جزعت لأن فيصلنا مضى
 
	درب المنية ليس عنه معدل
  

	خلفاء خير الخلق ماتوا غيلة
 
	القتل من نبع البطولة يُنهل
  

	لكن بكيت لأن أمنياته
 
	ذبلت على شفتيه وهو يؤمل
  

	قد كان يأمل أن يحرر قدسنا
 
	فمضى ومسجدنا الحبيب مكبل
  

	فمضى ولم يقطف ثمار جهاده
 
	وهواه بالقدس الشريف موكل
  


وهذه القصيدة الدامعة، بل التي تنزف دماً من الوريد، قد درستها في كتابي ( مدرسة بدر الشعرية).
ثم ألقى الشعراء تباعاً.
 في الدلم، أدب وأدباء، وشعر وشعراء، تكلموا في الأدب، إذا بهم كنوز مقفلة، يجب أن يتم التواصل بينهم وبين الرياض، في النادي الأدبي والمركز الثقافي والصالونات الأدبية، لقد رصدت الحراك الثقافي في الرياض في نشاطه الأهلي في أبرز صالوناته، كما رصدت أبرز هذه المنتديات الثقافية الأهلية في المملكة، وكتابي يخلو من صالون أدبي في الدلم.فلقد سمعت آراء في نظريات الشعر العمودي والمعاصر الحديث أو التفعيلة أو الشعر الحر. وكأن شعرنا الأصيل سجين، وشعر الزعانف منطلق.
 في الشعر الحر يكثر الخروج عن الوزن، في قصيدة 

( بلقيس ) لنزار القباني يرثي زوجته التي رصع جسدها جدران السفارة الأمريكية في بيروت، وأصبح مرايا أو فتافيت... في هذه القصيدة المطولة أربعة عشر خروجاً عن التفعيلة المعتمدة، وقل إذا شئت: أربعة عشر كسراً.
إن نازك الملئكة التي تنسب إليها هذه اللوثة؛ لوثة الخروج عن الأصالة، قد قننت لها في كتابها

 ( قضايا الشعر المعاصر) اعتمدت فيها على: إلغاء التناظر 

شعري الأصيل. ذلك ما طرح في كل نقاش عن الشعر الحر  وما أكثر من يتكلم بالشعر الحر دون أن يعرف أساس منطلقه 

منطلقه كما تقول نازك: إلغاء التناظر.
قلت لها في مقال نشر: إن شاعرتنا نازك متناقضة مع نفسها في إلغاء التناظر؛ فالتناظر سمة الخلق، إذا مررنا خطاً وهمياً من رأس الإنسان نزولاً فماذا نجد؟ نجد أن الإنسان متناظر مع نفسه؛ اليد اليمنى تنطبق على اليسرى تمام الانطباق، والعين اليمنى على اليسرى، وهكذا الخيول والجمال والطيور والأسماك....
 وقد تراجعت أخيراً عن دعوتها إلى هذا الشعر، فما بال العجزة ممن يدعون الشعر الحر ما يزالون تائهين فيه؟

ما أروع الدلم! إنها تستحق كل تقدير.
رحلة إلى مدينة ليلى وجبل التوباد
مدينة ليلى، تبعد عن الرياض إلى الجنوب الغربي مسافة 300 كم، يمر الطريق على الخرج ثم الدلم.
 قبل الوصول إلى مدينة ليلى على يسار الطريق نبع ماء يشكل بحيرة فيها سمك.
 مدينة ليلى صحراوية يجاورها جبل التوباد الذي كان مؤنس قيس صاحب ليلى ن بل إنه نسب إليها فقيل: قيس ليلى.
وجبل التوباد، أخذت منه ( الفنون الجميلة) في رعاية الشباب اسم مجلتها ( مجلة التوباد) التوباد الذي قال فيه قيس:

فأجهشت للتوباد حين رأيته   وكبر للرحمن حين رآني 

 وكأن الجبل يعقل، وهذا ما يسمى في الدراسات الأدبية 

 بـ( حس الطبيعة) وقد سار على هذا النهج شعراء تعاقبوا بعد قيس، منهم ابن خفاجة في قصيدته ( وصف الجبل ) حيث يقول:

وأرعن طماح الذؤابة باذخ  يطاول أعنان السماء بغارب إلى أن يقول:

فقال: ألا كم كنت ملجأ قاتل   وموطن أواه تبتل آيب 
وأصل هذا المعنى كله الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم( أحد جبل، يحبنا ونجبه) وأصل الإحساس بالجماد ما ورد في القرآن الكريم في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام وفتاه اللذين دخلا قرية ( فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ) والإرادة لا تكون إلا لمن يعقل، أنزل الجماد منزلة الحي العاقل.
قصة العشق هذه، قليل من الباحثين في هذا الموضوع من يحياها بوجدانه.
هذا هو جبل التوباد الذي شهد أجمل حب وأعذبه وأصفاه وأطهره في تاريخ الإنسان، وقد روي عن معاوية  رضي الله عنه أنه قال: لو علمت بهذين الشريفين لجمعت بينهما.
 ليلى، أصبحت في العرب رمز الحب، وبغية الحبيب، ولذلك أطلقوا هذا المثل ( كل يغني على ليلاه ).
وهيلين رمز الحب والجمال في أدب اللاتين.
وما أبعد الفرق بين ليلى الشرقية، وهيلين الغربية!
ليلى رمز الطهر، وهيلين رمز العهر.
قيس مات عشقاً طاهراً ولم تعرف عنه ريبة، وليلى ماتت عشقاً طاهراً، لم تعرف عنها ريبة.
 وهيلين سببت حرباً بين مدينة أثينا ومدينة طروادة ن وظلت هذه الحرب عشر سنين ثم دمرت طروادة، وشنقت هيلين.
ومن أخبار قيس، أنه هام في البراري، وخرجت أمه تلتمسه  وقد شوت له شاة، فلما رآها أقبل نحوها، فقالت له: قد شويت لك شاة يا ولدي، مد يده قيس إلى الشاة يبحث عن قلبها فلم يجده، فقال: 

أشاة بلا قلب تداوونني بها   وكيف يداوي القلب من لا له قلب 

ومات قيس وهو ينشد قصيدته التي سميت  المؤنسة:
    تذكرت ليلى والسنين الخواليا  
                            وأيام لا نخشى على الدهر ناهيا

سلام عليك جبل التوباد. 
جداول لعصان خميس مشيط، في جنوب المملكة العربية السعودية، مدينة جميلة تحيط بها الغابات.


وفيها حديقة رائعة الجمال، تغص مساء بالزائرين  طالبي الراحة النفسية والجسمية فهي ملتقى الأصحاب.


وفي الطريق الصاعد إلى مدينة أبها، وفي منتصف الطريق تقريباً ترى على يمين الطريق سوقاً يغص بالمتسوقين من المواد التموينية، ولوازم الرحلات.

هناك مفرق طريق ترابي صاعد، إذا سرت فيه تجد الطريق حجارة كلسية بيضاء رخوة هذه الحجارة تسمى البصرة، ومدينة البصرة في العراق أخذ ت اسمها من هذه الحجارة.
أمامك أرض فسيحة جرداء قليلة العمق كأنها صحن مستدير، تبدأ بعدها الغابة.
وأنت صاعد، تجد على يمينك جدول ماء يتألق ماؤه في أشعة الشمس، وهو ينساب نازلاً من فوق كتف الحجارة، وقد تألق كأنه بلور مكسور 

أنت صاعد والجدول نازل. وبعد مرحلة تجد أن هذا الجدول أحب أن يرتاح في نزوله من الجبل فصنع لنفسه بركة على يسار الطريق وهو يتلوى تارة عن يمين الطريق وتارة عن شماله.
إذا تابعت طريقك صاعداً تجد نفسك أمام غابة خرساء، رائعة الجمال قد أصبحت مأوى الأطيار، التي تطرب سمعك بأنغام بلا أوتار.
الجدول تارة يكون رفيعاً وتارة يكون عريضاً يمر من صخرة كبيرة فتشطره شطرين، ثم يخرج نازلاً.
إذا وضعت حجارة في طريق نزوله شكل الجدول بحيرة، وشكلت الصخرة جزيرة.
وقد جلس شاعر هذه الجلسة وسمع البلبل يرحب به ويقول:
	أهلاً  أهلاً   بالزوار
 
	قلبي غنى غنى وسار
  

	رفرف قلبي بالأنوار
 
	غابتنا  فيها أسرار
  

	فيها الظل والأنوار
 
	روحي رفرف ساروطار
  

	***

	والنحلات   تغنينا:
 
	نحن  يا  بلبل جينا
  

	نحن يا شجره اشتقنا
 
	والأزهار تهنينا
  

	شلال  بيعزف ألحان
 
	وجدول بارد يروينا
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